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مقدمة

الحياة هي سلسلة من عمليات التعلم المتصلة، وتبدأ منذ بداية الميلاد وتنتهي بانتهائه.وإذا كانت الحياة هي هذه السلسلة المتصلة من عمليات التعلم’ ومع نمو الطفل وتطور جوانب خبرته بالحياة وظهور الجوانب المعرفية يبدأ في التعرف على معلومات أخرى لتساعده على التوافق مع مجتمعه.
وبالوصول إلى مرحلة المراهقة تظهر العديد من الأهداف والأدوار التي ينبغي أن يُدعَم بها كي يكون أكثر صلاحية وتأهيلاً للنجاح والتوافق النفسي في مجتمعه.
ولعل من أبرز هذه الجوانب هي التوجيه المهني له وذلك في ضوء قدراته وإمكانياته وميوله.(وهذا لن يتحقق إلا إذا كانت الدولة مدركة قيمة تأهيل الفرد لتحقيق فلسفتها السياسية والتي تعد عملية التوجيه المهني جزءًا منها.
لم تعد العملية التربوية في المدارس كما كانت عليه في العصور الماضية ، فالتطور العلمي والحضاري والتكنولوجي الهائل والكبير الذي حدث خلال مدة زمنية قصيرة ألقى بظلاله الايجابية والسلبية على عملية التعلم في المدرسة ، مما أدى إلى ظهور مشكلات تربوية في المدرسة تختلف من حيث الكم والنوع عن المشكلات التي كانت سائدة في أزمان ماضية، وبالتالي فان البحث عن أساليب يمكن عن طريقها إجراء معالجات تربوية شاملة مطلب تربوي يعرض نفسه وفقا لهذا الواقع الملموس في مدارسنا في الوقت الحاضر
إن مساعدة الأفراد في اتخاذ قرارات مهنية هي واحدة من الأغراض الرئيسية للتوجيه والإرشاد التربوي والمهني، وقد اقترح العديد من الباحثين خطوات محددة لاستخدامها في عملية اتخاذ القرار العقلاني، حيث يعتبر التوجيه المهني من أقدم مجالات الإرشاد النفسي حيث بدأ حين ظهرت الحاجة إلى ضرورة المزاوجة بين الفرد والمهنة التي يعمل بها.
الحاجة إلى الإرشاد المهني

ظهرت الحاجة إلى الإرشاد النفسي المدرسي المهني كنتيجة لعدة تغيرات تناولت المجتمع ،الأسرة، المدرسة، العمل... الخ
 وقد ذكر الحوات (2005 ) بان الحاجة للإرشاد جاءت نتيجة لـ :
الزيادة في سكان العالم واثرها في استيعاب المدارس للتلاميذ
        ان زيادة سكان العالم خلقت مشكلات ،اتصل بعضها بالنقص الغذائي ويتصل الاخر بانخفاض مستويات المعيشة في كثير من الدول إضافة الى ان ذلك اثر سلبا في استيعاب المدارس للتلاميذ مما ادى الى كثرة عددها وانتشارها، زيادة أعداد التلاميذ الملتحقين بها الأمر الذي نتج عنه مشكلات مدرسية تتمثل في : ، مشكلات الفروق الفردية في الصف ، اكتظاظ عدد التلاميذ بالأقسام سوء التكيف المدرسي -التأخر الدراسي مع مشكلة التعرف الى قدرات التلاميذ ،استعداداتهم ، ميولهم - زيادة نسبة التسرب من المدارس وجود الطلاب المتفوقين ، المتخلفين ، ذوي الحاجات الخاصة ، الناجحين ، مشكلات سلوكية أخرى ، مشكلات إعداد التلاميذ للحياة العملية . مشكلات انفعالية تعوق عملية التعليم كل هذه المشكلات وغيرها في حاجة ماسة لوجود مرشد نفسي في المدرسة قادر على التصدي لها على أسس علمية سليمة ، وفق أساليب فنية ، خبرات تدريبية ممارسة .كما يقول بيلو 1994 :(يتطلب الاهتمام بالإرشاد التربوي وتطويره . احترام احدث التقنيات التي تمكن الطالب من التغلب على المشكلات ).

 

فترات الانتقال
        يمر كل فرد بسنوات حرجة يحتاج فيها الى الإرشاد واهم الفترات الحرجة فترة الانتقال من المنزل الى المدرسة ، فترة الانتقال من الدراسة الى العمل ومن الطفولة الى المراهقة ..هذه الفترات قد يتخللها صراع هذا ما يتطلب إعداد الفرد قبل فترة الانتقال للتوافق مع الخبرات الجديدة . 

 

التقدم التكنولوجي السريع و أثره على العمل
        من أهم معالم التقدم العلمي و التكنولوجي - تغير النظام التربوي و الكيان الاقتصادي و المهني - زيادة التطلع الى المستقبل و التخطيط له وتقدم علم المستقبل - تغير الاحتياجات والقيم و الأخلاقيات و أسلوب الحياة - دخول الراديو و التلفزيون و الحاسوب في كل بيت مما عّلم الجديد وغير الإنسان ومن المعلوم ان التقدم العلمي يتطلب توافقا من جانب الفرد و المجتمع و يؤكد الحاجة إلى الإرشاد المدرسي خاصة في المدارس والجامعات من اجل مواكبة مستقبل أفضل.

 

تطور التعليم و مفاهيمه 
        من أهم مظاهر هذا التطور: - تمركز التعليم حول التلميذ قبل المادة الدراسية - زيادة عدد المواد و التخصصات - التركيز على استثارة اهتمام التلميذ و جعله أكثر ايجابية في العملية التربوية - زيادة مصادر المعرفة - زيادة الإقبال على التعليم العالي و الجامعي و غير ذلك يؤكد الحاجة إلى الإرشاد في المدارس.

 

التغيرات في العمل و المهن 
        أهم التغيرات : - الهيكلة التي طردت العمال من المصانع فالمصنع الذي كان يحتاج الى ألاف العمال أصبح يحتاج إلى إعداد تعد على الأصابع للإشراف على الآلات فقط. - تغير البناء الوظيفي المهني و ظهور مهن جديدة كل هذا يتطلب إعداد الطالب مدرسيا لتمكين وضعه في المكان المناسب عمليا و منه يحتاج إلى الإرشاد النفسي المدرسي والمهني.

 

التغيرات التي طرأت على الأسرة 
        طرأت على الأسرة تغيرات تناولت تكوينها ووظائف أفرادها و صلاتهم يبعضهم البعض فكانت الأسرة عبارة عن عائلة تمثل الجد و الجدة و الوالدين و الأبناء و الأتباع....و كان رب الأسرة بمساعدة أعضائها يقدم لها احتياجاتها.

و كانت تربية الأطفال تقع على عاتق رب الأسرة و الكبار فيها و كانت أهداف التربية محدودة حيث ان مجال الاختيار محدودا او ضيقا بالنسبة للفرد كما أن قيم المجتمع آنذاك تتميز بالبساطة بحيث تسمح بسهولة بالسير وفقها وعبر الزمن تطورت الأسرة الكبيرة حيث أصبحت أسرة صغيرة تتكون من الوالدين و الأبناء ومن هنا أسندت مهمة تربية الأطفال إلى المدرسة نتيجة ابتعاد الوالدين عن المنزل كل يوم ساعات طويلة بسبب انشغالهم بأعمالهم الخارجية .

و لما كانت المدرسة بحكم إمكاناتها في موضع استراتيجي هام لذلك أخذت على عاتقها كثيرا من المسئوليات التي كانت ملقاة على عاتق الأسرة لا بل أخذت على عاتقها أمر إرشاد الأسرة وتوجيهها الى كيفية تربية أبنائها.

التغيرات التي طرأت على المجتمع 
        هناك العديد من عوامل التغير الاجتماعي منها : - تغير بعض مظاهر السلوك حيث أصبح مقبول بعض ما كان مرفوض من قبل و العكس . - إدراك أهمية التعليم في تحقيق الارتفاع على السلم الاجتماعي الاقتصادي - التوسع في تعليم المرأة و خروجها الى العمل - زيادة ارتفاع مستوى الطموح – زيادة الضغوط الاجتماعية - وضوح الصراع بين الأجيال و زيادة الفروق الثقافية و الفكرية ان التغير الاجتماعي يؤكد الحاجة الى الإرشاد النفسي لانه يتطلب المواجهة العلمية لما يتمخض عنه هذا التغير من مطالب وواجبات و مشكلات ومن الضروري وجود مرشد نفسي مدرسي لمساعدة الناشئة على مواجهتها و الوقاية منه.

تعريف الإرشاد المهني
التوجيه للمهنة (Career Guidance):

تعرف وزارة التربية السورية (2004) التوجيه المهني بأنه عملية منهجية مستمرة تستهدف توجيه الطلبة نحو الوصول إلى القرار المهني السليم الناجح وذلك خلال مساعدتهم على معرفة ذاتهم – مهارات وقدرات، والتعرف إلى عالم العمل وامتلاك المهارات الخاصة باتخاذ القرار واختيار مجال رئيسي للدراسة وتنمية الحياة المهنية بما يوفر للفرد تكيف مهني مرضي.

وكذلك تطوير كفايات الطالب "المعرفية والمهارية والقيمية" في جوانب رئيسية كالمعرفة بالذات وفهم الدور (عضو في الأسرة، تلميذ في المدرسة ...) والقدرة على أدائها وتنمية مهارات اتخاذ القرار من خلال برامج نمائية منظمة تبدأ مع الطفل منذ دخوله المدرسة.
التوجيه : هو أكثر من إعطاء المعلومات. بل هو مزيج من التنمية الذاتية والتعلم والاستيعاب الوظيفي، وتوفير التعليم ومعلومات عن سوق العمل. تطوير الثقة بالنفس وغالبا ما يكون شرطا مسبقا لاتخاذ إجراءات لمهنة واحدة. ويمكن تحقيق أهداف التوجيه عن طريق الإرشاد الفردي، يصاحبه إعداد، دورات التطوير الوظيفي والتوجيه بمساعدة الحاسوب ونظم التوجيه المستندة إلى الإنترنت (الرابطة الدولية للتوجيه التربوي والمهني (IAEVG.
يمكننا الاستنتاج من التعريفات السابقة:

التوجيه المهني عملية مساعدة "تقرير مصير".

التوجيه المهني عملية هادفة "الاختيار الأمثل ".
التوجيه المهني عملية تتضمن أكثر من طرف "طالب، مرشد، أهل، مجتمع ...".

التوجيه المهني عملية ليست قراراً بل عملية نمائية مستمرة.

التوجيه المهني عملية تقدم على مبدأ الفروق الفردية ومبدأ تنوع الفرص المهنية.
التوجيه المهني عملية تعتمد على عوامل متعددة.
نشأة التوجيه المهني
نشأة الإرشاد المهني و مراحل تطوره التاريخي

مرحلة الثورة الصناعية: أثرت على الأحوال الاجتماعية والعمالية في الولايات المتحدة وتسببت في بزوغ حركة التوجيه المهني (Zunker, 2002).


مرحلة دراسة الفروق الفردية ( القدرات الإنسانية): فرانسيس جالتون في بريطانيا نشر كتابين عن القدرات الإنسانية (1874)، فوندت في ألمانيا أسس معمل علم النفس لدراسة السلوك الإنساني (1879)، بينيه نشر مقالا يتحدث فيه عن القياس العقلي أو قياس القدرات والذكاء (1896). تلك الدراسات وغيرها التي درست الفروق الفردية وجهت الاهتمام نحو الفرد ووجوب وضعه في المكان المناسب. مثلا في أمريكا جون ديوي دعا إلى إصلاح في نظام التعليم بحيث تعطى أهمية للفروق الفردية في الدافعية والميول والقدرات والنمو على وجه العموم. إذا الاهتمام وجه نحو الفرد ووجوب دراسته وتحليله وتوجيهه وإرشاده إلى العمل المناسب له (Zunker, 2002).

مرحلة البرامج الأولى للتوجيه المهني Career Guidance)): في الولايات المتحدة بدأت بعض المدارس الحكومية بتقديم برامج للتوجيه وتعيين بعض المرشدين للقيام بتوجيه الطلاب وإرشادهم تربويا ومهنيا وكانت تلك البرامج تركز على أهمية العمل الجاد وعلى أهمية توفير المعلومات عن المهن المختلفة للطلاب. كل تلك البرامج والمحاولات كانت جيدة ولكنها كانت محاولات فردية ولذلك كانت هناك حاجة ماسة لإيجاد نظرية منظمة وعلمية للتوجيه المهني. وهذا ما قام به بارسونز Paron في بداية القرن التاسع عشر (Oipow,1983).
مرحلة بارسونز Frank Paron)): في حوالي عام 1909 تحدث بارسونز عن خطة منظمة للتوجيه المهني والتي مازالت موجودة حتى الآن بعد إدخال بعض التعديلات عليها. كان بارسونز من دعاة الإصلاح الاجتماعي الذين نادوا بالعدل بين الناس والمساواة في الفرص. اقترح بارسونز عدة إجراءات أو خطوات لمساعدة الفرد على اختيار مهنة له بناء على ميوله واستعداداته وما يقدم له من معلومات عن المهن المتوفرة في المجتمع. في عام 1908 ألقى بارسونز محاضرة كان لها تأثير كبير على حركة التوجيه المهني وفي عام 1909 تم نشر كتابه الشهير ( Choosing a   vocation  اختيار المهنة (Zunker, 2002)..

عقد مجلس البحوث الوطني الأمريكي مؤتمرات للبدء ببرامج التوجيه في الكليات الجامعية، وكنتيجة لهذه المؤتمرات تم البدء بمشروع تعاوني لقياس الذكاء قام به مجلس التربية الأمريكي تحت إشراف العالم النفساني ثرستون .

وعام 1923 بدأ إدخال برامج التوجيه المهني الى المدارس والجامعات وتم توفير العديد من اختبارات الذكاء واختبارات التحصيل المدرسي وبطاقات السجل التراكمي والموازيين التقديرية المبسطة، وظهر اختبار سترونج للميول المهنية بجامعة ستانفورد خلال تلك الفترة مما شجع على تأليف الكتيبات عن المهني المختلف، وهكذا وجد التوجيه طريقه للمدارس والجامعات وبدأت برامجه فيها بالتوجيه المهني .

وكان المحور الأساسي لهذه البرامج هو اختيار الأفراد الصالحين لمهن معينه او برامج دراسية معينه تبعا لقدراتهم واستعداداتهم ثم إعدادهم للمهن والحرف وإدخالهم فيها (ابو اسعد والهواري،2008) .

ومن ابرز من أسهموا في مجال الإرشاد المهني العالم سوبر الذي عرف بدراساته الكثيرة في سيكولوجيه المهن.

وفي الستينيات بدأ علماء النفس الصناعي يتوسعون في اهتماماتهم، ويمدون نشاطهم ليتخطى الصناعة، بالمعنى الضيق والمتعارف عليه، ليشمل مجالات العمل والإنتاج ايا كانت مؤسساتهما وتنظيماتهما؛ كالمصانع والجامعات والمعاهد التعليمية والمستشفيات والجيش والمراكز والهيئات والمؤسسات والمنظمات والتنظيمات المختلفة سوء كانت حكومية ام غير حكومية (طه، 2001). 
     وفي الوقت الحاضر وبعد منتصف القرن العشرين دخل المجتمع الإنساني عصر التكنولوجيا وعصر العقول الالكترونية، وعصر مراكب الفضاء حتى ان البعض أطلق على هذا العصر اسم "عصر الثورة الصناعية الثانية"(القاسم،2001 ).
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